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عبد الرحمن الراشد

مقالات سابقة للكاتب    
إبحث في مقالات الكتاب

 

>>مشاركة

الصفحة الرئیسیةالجمعـة 23 ذو القعـدة 1424 ھـ 16 ینایر 2004 العدد 9180

 

حتى لا تكون ملھاة
«الدولة ماضیة في نھجھا الإصلاحي المدروس المتدرج ولن تسمح لأحد بأن

یقف في وجھ الإصلاح سواء بالدعوة إلى الجمود والركود أو الدعوة إلى القفز
في الظلام والمغامرة الطائشة».

ھذه الكلمة لصاحب مشروع الحوار نفسھ الأمیر عبد الله بن عبد العزیز ولي
العھد السعودي.

برعایتھ شھدت مكة المكرمة جولة جدیدة من نقاش ما كان یجوز في الماضي ان
یكتب حتى على الجدران. أیضا، حضرتھ شخصیات ربما ما كان لیخطر على بالھا

ان تجتمع بسبب تناقضات طروحاتھا. ولھذا لا احد یستطیع ان یقول، كما جرت
العادة ان یقال، ان الحكومات تلعب على التناقضات، بل ھي ھنا ترعى مصالحھا.

واذا كان ھدف الحوار اولا التعرف على الاختلافات، ولا بد انھا موجودة في
مجتمع كبیر وحي كھذا، وثانیا تجسیر الھوة بین اصحابھا، وثالثا خلق عادة

حسنة في المجتمع ھي الحوار بدلا من الجدال والشقاق، فانھ یجدر ان یصان من المتسلقین والمغرضین.

ھنا، خارج المألوف عربیا، المؤسسة الرسمیة ھي التي تضيء انوار القاعة، في حین ان العادة ان الحكومات ھي التي تقطع الكھرباء على
المتحاورین. والأمیرعبد الله رجل شجاع صاحب مبادرات خلاقة ھدفھا تقدم المجتمع وتحدیثھ. تجاوز اصحاب الطروحات انفسھم الذین كانوا

یعتقدون ان كتابة بیان فكري عمل متقدم فاذا بھ یفتح لھم القاعات على اختلاف مشاربھم لیتحدثوا لأیام ولیس لسطور. دعا الذین لھم رأي
بأن یجتمعوا ویتفقوا ویطوروا اسلوب حوارھم، یجلسون على بعد متر واحد من كل منھم بدل ان یتقاذفوا الكلام عبر المدن ووسطاء

الإنترنت ورواة الاخبار.

لكن فتح الباب للنقاش للصحي لیس دعوة للتخریب الاجتماعي او الاستعراض الشخصي. ونحن نؤید عمید الحوار الوطني في كلمتھ التي
نھى فیھا عن استغلال سیاسة الاصلاح المتدرج واساءة اعتماد باب الحوار المفتوح. فھناك فئات اشاعت اقوالا متطرفة، ربما معتقدة انھا
بذلك قادرة على ایقاف مد الاصلاح، او اقوالا تطالب المجتمع بما ھو غیر معقول، وبعضھا متطرفة لان ھناك من یسعى وراء النجومیة او

شھوة الظھور على حساب الفكرة، فصار بعضھا مثل مسابقات الجَمال، یتسابق رموزھا على الظھور، مزعجة ومؤذیة لما في ھذا التسابق
من شخصنة للموضوعات وتحویل المنتدیات العامة الى منابر دعائیة. اما النقاش بحد ذاتھ فلیس مشكلة ولن یمل المجتمع من الاستماع الیھ

طالما انھ یعالج قضایا الناس ومستقبلھم.

لھذا عندما جعل الحوار الوطني مباشرا بین اصحاب القضایا نجح لانھ كان خالصا من اجل الحوار بعیدا عن تصفیق مدرجات الكرة.

اما لماذا نقلق، فلأن كثرة الجدل تفسد القضایا نفسھا، وتصرف الناس عن الانتباه الى المعقول. فالمعارك الشوارعیة تسیئ الى الفكرة
وتسیئ الى الجمیع، والا من الذي یرید نقاشا عقیما او نقاشا تحریضیا او نقاشا ھدفھ تلمیع الذات؟

التعلیــقــــات
ابو یاسر، «الریاض»، 27/01/2004

بسم الله الرحمن الرحیم
السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ

الاخ الفاضل عبدالرحمن الراشد الا ترى معي انك لم تكن واضحا وصریحا في التطرق لمن یرید وقف الاصلاح وما ھو الاصلاح المراد
تحقیقھ ھل ھو الاصلاح المالي ام الاصلاح الاجتماعي اما الاصلاح الدیني ؟

اما ان كان الاصلاح المراد بھ المالي والھدر الحاصل وأوجھ الانفاق فالكل متفق على ذلك ولا اعتقد أن احدا یعارضھ. اما الاصلاح الاجتماعي
فأن كان ھناك خلل فالحل الاسلامي جاھز لتحقیقھ فنصوص الدین الاسلامي واضحھ وصریحھ في ذلك أن تمسكنا بھ وطبقناه اما أن كان

المقصود الجانب الدیني فتلك والله مصیبة عظیمة لأن المنھج المطبق في بلدنا و� الحمد منھج صحیح وسلیم واما التنازل عن ثوابت ھذه
أ
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الامة ارضاء لفئة تختلف معھ فالخلل ھنا لیس فینا بل فیھم والدین الاسلامي لم یكن ولن یكون بأذن الله یوما مجالا للنقاش والتنازل ارضاء
لاصحاب الھوى والمیول والسلام علیكم
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